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____________

هل أعلمّم كيف تتدبرّون القرآن العظيم علموا تأوله علم اق؟

حِيمِ، واصّلاة واسّلام  يع الأنياء وامُرسَل وآم الطيّ الطّاهرن ويع اسلم اّابع م ْنِ ارَّ  االلهِ ارَّ
فرق ب أحدٍ من رسله وأنا من اسلم، ثمّ أمّا بعد..

ُ
بإحسان إ يوم اين ولا أ

يا مع الأنصار، هل أعلمّم كيف تتدبرّون القرآن العظيم علموا تأوله علم اق؟ فعليم أن تلوا طٍ واحدٍ وهو
وا م االله بالظنّ اجتهادًا منم فتُعلمون به اّاس وأنتم لا تزاون تهدين، فذك قول بالظنّ ولس اقّ، تصديقًا و

َ
أن لا تأُ

قَِّ شَئًْا} صدق االله العظيم [يوس:36].
ْ
مِنَ ا ِْغُ 

َ
ن لا الظ إِن} :لقول االله تعا

وقول اّأول بالظنّ مِن عمل اشيطان وذك لأنّ الظنّ هو أن تقولَ  االلهِ ما لا تعلم علم اق؛ بل تظنّ أنّ تأولك قد
يون صحيحًا وتمل اطأ وعد فتواك تقول: " وااللهُ أعلم رّما أخطأتُ ورّما أصبتُ ". إذاً فقد قلتَ  االله ما لا تعلم،

فارجع إ القرآن نظر هل وز ك أن تقولَ  االلهِ ما لا تعلم اجتهادًا منك، فهل ذك من أر اشيطان من عند غ االلهِ أن
تقول  االلهِ ما لا تعلم أم أنهّ أرٌ من ارن؟ وسوف د الفتوى قد جعلها االلهُ من الآيات امُحكَمات اواضحات انّات

يطَْانِ ۚ إِنهُ شبِعُوا خُطُوَاتِ اَت 
َ

 طَيِّبًا وَلا
ً

رْضِ حَلاَلا
َ ْ
ا ِ الأ مِ وُاُ ُاسهَا ا 

َ
 َيا} :قول االله تعا لٍ وتأو تاج إ أنهّا لا بمع

 َعْلمَُونَ ﴿١٦٩﴾} صدق االله العظيم [اقرة].
َ

ن َقُووُا ََ الـهِ مَا لا
َ
فَحْشَاءِ وَأ

ْ
وءِ وَال سِم باُُرُ

ْ
مَا يأَ ِ١٦٨﴾ إ﴿ ٌِب م مْ عَدُوَُل

فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا
ْ
مَ رَِ ال مَا حَرِلْ إ

م علينا أن نقول عليه ما م نعلم علم اق، وقال تعا: {قُ ا بأنّ االلهَ قد حر إذًا قد ت
 َعْلمَُونَ ﴿٣٣﴾} صدق االله

َ
ن َقُووُا ََ الـهِ مَا لا

َ
طَاناً وَأ

ْ
 بهِِ سُل

ْ
ل ّ

ِَُ َْم ـهِ مَالِوا باُ ِُْ ن
َ
قَِّ وَأ

ْ
ا ِَِْبغ ََْ ْمَ وَاْ ِ

ْ
وَمَا َطَنَ وَالإ

العظيم [الأعراف].

:كتاب عن قول االله تعاا عن الإجابة من اًثال فلنبحث سويل اس ل القرآن، وتأو  الأنصار اتبّعوا خطوا ا معو
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قِيَامَةِ إِنا كُنا
ْ
ن َقُووُا يوَْمَ ال

َ
ُّمْ ۖ قَاوُا بََٰ ۛ شَهِدْناَ ۛ أ

ِَِسَْتُ بر
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ ََ ْشْهَدَهُم

َ
تَهُمْ وَأ خَذَ رَكَ مِن بَِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
{وَذِْ أ

ذَا َفِلَِ ﴿١٧٢﴾} صدق االله العظيم [الأعراف]. ٰـ َنْ هَ

ٰَْ
َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّقَالَ رَب} :ئًا، وقال االله تعاك به ش ه قبل أنّا برًن بص سانفنحن نفهم من خلال هذه الآية بأنّ الإ

وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾} صدق االله العظيم [طه].

ِ َنَ وَمَن} :ك، وقال تعاس كذل 


 نيا وعند بلوغ سنّ رشده؟ ونقولياة اا  هّا برًن بص ّسان بأنهفهل يقصد الإ
ضَل سَِيلاً ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم [الإاء].

َ
َْٰ وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
َ ٰَْهُوَ ِ الآ

َ
ذِهِ أ ٰـ هَ

إذاً قد ت ّا بأنّ الأع  انيا يأ يوم القيامة كذك أع وأضلّ سيلاً، ولن ما اي يقصده الإسان من قو: {وَقَدْ
عْلمَُ بُِمْ إِذْ

َ
كُنتُ بصًَِا}؟ فلا بدُّ أنّ لإسان حياةً سابقةً قبل أن ته أمّه، ونقول ب وتلك  اياة الأزّة، وقال تعا: {هُوَ أ

هَاتُِمْ} صدق االله العظيم [اّجم:32]. 
ُ
جِنةٌ ُ ِطُونِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
رْضِ وَذِْ أ

َ ْ
نَ الأ ُم مِّ

َ
شَأ

َ
أ

إذًا توجد ا شأة قبل أن نون  بطون أمهاتنا و يوم خلق االلهُ أبانا آدم - عليه اصّلاة واسّلام - خلقنا معه يعًا، فن
مَ الّة يعًا  ذُرة آدم وأشأنا معه وهو بما سمونه بايوانات انوّة  علم الطبّ، وتلك أوّل اليقة لإسان انويّ

 ظهر أبيه.

د الأوّل ك ،جما  كنها أصغرظهره و  ةحيوانٍ منويّ ذُر  ّشفه الطبّ بعد وهو: بأنم ي يوالعجيب وا
 وأطولَ عمرًا إ أ مِن ألف سنة أعمار الأم الأو، ولنّ الأم ال تليها أصغر حجمًا وعُمرًا.

ً
أشد مِنّا قوةً وطولا

إذًا ا وجود يوم خلق االله أبانا آدم وكنّنا حيوانات منوّة كما يعلم بذك الطبّ، و ذك ازّمن أخذ االلهُ ايثاق مِنّا فأنطقنا االلهُ
 شهدَنا

َ
اي أنطق اسيح ع ابن رم وهو  اهد صبيا وقال: {إَ ّِِبدُْ الـهِ} [رم:30]، ونمّا نطقنا بقدرة االلهِ فأ

سَْتُ
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
ٰ أ ََ ْشْهَدَهُم

َ
تَهُمْ وَأ خَذَ رَكَ مِن بَِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

َ
أنفسنا: أستُ برم؟ قاوا: ب، وقال االله تعا: {وَذِْ أ

ذَا َفِلَِ ﴿١٧٢﴾} صدق االله العظيم [الأعراف]. ٰـ قِيَامَةِ إِنا كُنا َنْ هَ
ْ
ن َقُووُا يوَْمَ ال

َ
ُّمْ ۖ قَاوُا بََٰ ۛ شَهِدْناَ ۛ أ

ِَِبر

وذك العهد وايثاق أعطيناه رنا يوم خلقنا مع أبنا آدم، وتلك  الشّأة الأزّة، ولنّ الإسان لا يذكر هذا العهد  انيا
وكنّه يوم القيامة يوم تل َِْ اكرى فيتذكّر ما س  حياته ها؛ بل ح العهد الأز يتذكّره الإسان افر، ومن ثم يقول:

َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾} صدق االله العظيم [طه].
َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّقَالَ رَب}

:وقال االله تعا ،نيا فهو أعة، وأما اّحياته الأز  نيا؛ بل يوم خلقه االله مع أبيه آدما  اًكنّا قد علمنا أنهّ لا يقصد بصو
ضَل سَِيلاً ﴿٧٢﴾} صدق االله العظيم [الإاء].

َ
َْٰ وَأ

َ
خِرَةِ أ

ْ
َ ٰَْهُوَ ِ الآ

َ
ذِهِ أ ٰـ {وَمَن َنَ ِ هَ

إذًا عَلِمنا بأنّ الإسان ن بصًا  حياته الأزّة وتلك اياة لا يعلمها الإسان ولا يتذكّرها  اياة انيا الأو؛ بل يتذكّرها
َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾}؟ ولنّ اجّة أقيمت عليه من بعد إرسال

َ
تَِ أ ْََمَِ ح ِّياة الأخرى، فيقول: {قَالَ رَبا 

َْٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ مَِ
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
هُ يوَْمَ ال ُُْ

َ
َو ًشَةً ضَنِمَع ُ

َ
 إِن

رِي فَ
ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
ارّسل بآيات رّهم، وقال االله تعا: {وَمَنْ أ
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َوْمَ تَُٰ ﴿١٢٦﴾} صدق االله العظيم [طه]. ْكَِ ا
ٰ
َتكَْ آياَُنَا فَسَِتَهَا ۖ وََذَ

َ
كَِ أ

ٰ
َْٰ وَقَدْ كُنتُ بصًَِا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَ

َ
تَِ أ ْََح

ووزرا ايع أوياة الآخرة وا  كذنيا، وياة اا  اًبص ك اجعلة كذّالأز حيا  اًلهّم كما كنتُ بصا "
نوّا اكرّم اينَ يبُلِغّون عّ الأمّة وعل يهتدون وهدون إه بصةً من رّهم إنكّ أنت اسّميع العليم برتك يا أرحم

ارا؛ الهّم وأرِهِ مَنْ أراد اقّ حقًا وارزقه اتبِّاعه، وذك أرِهِم ااطل باطلاً وارزقهم اجتنابه إنكّ أنت اسّميع العليم،
ا اهديّ انتظَر حق ّو يعلمون بأ ينا لمسلم لهّم واغفرا ،صّاعبادك ا  تكدخِلنا بر

َ
وار ويع اسلم وأ

نوا من اسابق، إنكّ أعلم بعبادك  الأزل وهم أجنّةٌ  بطون أمّهاتهم وأعلم بهم من بعد ميلادهم  اياة انيا، فاهدِهِم
أع إ اطك استقيم إنكّ أنت اسّميع العليم ".

..مدُ الله ربّ العاوا ،مُرسَلا  ٌوسلام
.مامد ا م؛ الإمام ناين اّم اأعدائ  زم العزل عليّم امامم وبم وحبأخو

________________
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